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أدرك إدوارد سعيد أنّ ما رأته عيناه في حيّ الطالبيّة بالقدس، في أثناء زيارته الأولى إلى بيته، وأنّ ما شعر به نفسيًّا عندما علم بإصابته بسرطان الدم، جعل حياته تبدو كأنّها “خارج المكان”؛ بهاتين الكلمتين، عنوَن سعيد مذكّراته ليقصّ علينا حكايته، الّتي عمل من خلالها على جسر المسافة بين الزمان والمكان، وبين حياته اليوم وحياته بالأمس.
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هذا الكتاب، بمساراته وموضوعاته واضطراباته، يُعَدّ الأساس لفهم المكان ومعالمه عند إدوارد سعيد. بالتوازي مع تطوّر شكل الاستعمار في فلسطين، ولا سيّما بعد حرب عام 1967، أسهم فقدان البيت، والإحساس بالبُعد عنه، وصعوبة العودة إليه، في تشكيل الجزء الرئيس من رحلة سعيد للبحث عن المكان. وثمّة – أيضًا – قضايا أخرى، مثل الهويّة واللغة والمرض والموسيقى، حرّكت لدى سعيد فعله الجماليّ في كتابة مؤلَّفه.
ثمّة مَنْ يذهب إلى اعتبار الكتاب سيرة ذاتيّة عابرة للثقافات، ولعلّ عمليّة التنقّل بين أقسام الكتاب، بموازاة الاستماع إلى أحاديث أقرباء سعيد وزملائه في الفيلم، تضيء لنا على جماليّة هذا العبور المتناغم بين الثقافات؛ فنحن هنا أمام مثقّف أتقن عبور الهويّات، زد على ذلك أنّنا أمام مثقّف، يرى في ذاته صاحب هويّة متعدّدة ومركّبة، ومنتمية إلى الإنسيّة، ومتفاعلة مع الآخر. 
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